
هـل تفلـح عرقلـة التغطيـة الإعلاميـة لحـراك
يف في إخماد صوته؟ الر

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

بعد فشلها الذريع في وقف انتشار حراك الريف والحد من فعاليته داخل مدن الشمال خاصة وباقي
مدن المملكة عامة، لجأت السلطات المغربية إلى عرقلة عمل الصحفيين المحليين والأجانب الراغبين
كتوبر ، علّها تمنع إيصال صوت في تغطية الحراك الذي تعيشه منطقة الريف والمتواصل منذ أ
المحتجين، ممــا جعــل العديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة المحليــة والدوليــة تنتقــد ذلــك وتســتنكر هــذه

الممارسات. 

عرقلة التغطية الإعلامية

انضمــت منطقــة الريــف المغــربي إلى الخطــوط الحمــراء الــتي لا يمكــن تجاوزهــا ولا الحــديث عنهــا ولا
الخــوض في مشاكلهــا مــن قبــل الإعلاميين، إلى جــانب الأمــور المتعلقــة بالملكيــة والأوضــاع في الصــحراء
الغربية والعديد من المواضيع الحساسة الأخرى، وكل من تخول له نفسه تجاوزها تعرض لما لا يحمد
كــدت منظمــة مراســلون بلا حــدود أن المغــرب يواصــل ممارســة الضغــط الســياسي عقباه، وســبق أن أ
والاقتصادي على وسائل الإعلام المغربية المستقلة لثنيها عن معالجة القضايا الحساسة، وذكرت أن

. حالات طرد الصحافيين الأجانب ازدادت عام
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مراسلون بلا حدود: المغرب يواصل ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي
على وسائل الإعلام المغربية المستقلة لثنيها عن معالجة القضايا الحساسة

منظمة مراسلون بلا حدود قالت في بيان لها الإثنين الماضي، إنها وثقت العديد من الانتهاكات ضد
يــــة الإعلام في شمــــال المغــــرب، عــــبر عرقلــــة عملها في تغطيــــة احتجاجــــات الحســــيمة، وفي هــــذا حر
الصدد قالت ياسمين كاشا مسؤولة مكتب شمال إفريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود إن وضع
يـــة في شمـــال المغـــرب لا يـــزال يشهـــد الصـــحفيين المغاربـــة والأجـــانب الذيـــن يغطـــون الأحـــداث الجار
ــة لمظــاهرات الريــف، تجعــل الســلطات ــة الإعلامي ــع التغطي ــة من تدهورًا مســتمرًا، فمن خلال محاول
المغربيــة تــدريجيًا من هــذه المنطقــة منطقــة فــوضى يســتعصى على وسائــل الإعلام المســتقلة الوصــول

إليها.

 

وفي تصنيفها السنوي الأخير لحرية الصحافة، صنفت منظمة مراسلون بلا حدود المملكة المغربية في
المرتبـــة الــــ علـــى جدول التصـــنيف مـــن أصـــل ، وأدرجتهـــا ضمن فئـــة البلاد ذات الوضـــع
الصــعب، الــتي تلــي مبــاشرة القائمــة الســوداء لأســوأ البلــدان في العــالم لممارســة الصــحافة، متــأخرًا عــن

. السنة السابقة التي احتل فيها الرتبة

إلى جانب مراسلون بلا حدود، صنفت منظمة “فريدم هاوس” المغرب في خانة الدول غير الحرة في
يـة الصـحافة، محتلاً المرتبـة الــ عالميًـا مـن أصـل  دولـة، وحصـل تقريرهـا الأخـير في مجـال حر

على  نقطة من  في تقييم مستوى الحرية في ممارسة الصحافة.
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اعتقالات في صفوف الصحفيين

ــوا قيــد ــن مــا زال ــإطلاق سراح الصــحفيين المغاربة الذي ــة ب المنظمــة طــالبت في بيانها الســلطات المغربي
الاعتقــال، وإدانــة جميــع الاعتــداءات الجسديــة ضــد الإعلاميين الذيــن يقومــون بعملهــم مــن خلال
تغطيــــة هــــذه الأحــــداث، وتزامن إصــــدار هــــذا البيــــان مــــع إصــــدار المحكمــــة الابتدائيــــة في مدينــــة
الحســيمة شمال المغرب حكمًــا ضد الصــحفي حميــد المهــدوي، مــدير نــشر موقــع “بــديل”، بــالحبس

النافذ ثلاثة أشهر، وغرامة مالية قدرها  ألف درهم (ألفي دولار).

ما زال  صحفيين آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي في مدينة الدار البيضاء
بانتظار محاكمتهم

ونطـق القـاضي بـالحكم فجـر اليـوم الثلاثـاء، بعـد محاكمـة مطولـة فـاقت  ساعـة، وأديـن المهـدوي
بتهم  تحريــض أشخــاص علــى ارتكــاب جنــح بواســطة الخطــب والصــياح في الأمــاكن العموميــة، فيمــا

برأته المحكمة من تهمة المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها.

واعتقــل المهــدوي يــوم الخميس بينمــا كــان يصــور مظــاهرات الحســيمة التي دعــا إليهــا النشطــاء رغم
منعها من قبل السلطات المحلية، وأصدرت النيابة العامة في ذلك اليوم بلاغًا قالت فيه إن التحقيق
مع المهدوي يتعلق بأفعال لا علاقة لها بالعمل الصحفي كمهنة تتولى جمع الأخبار أو المعلومات أو

الوقائع أو التحري أو الاستقصاء عنها بطريقة مهنية بقصد كتابة أو إنجاز مادة إعلامية.

الصحفي المغربي حميد المهدوي

وفي  مــن مــايو المــاضي، ألقت الســلطات المغربيــة القبــض علــى  صــحفيين ومعــاونين إعلاميين في



مدينــة الحســيمة وضواحيها بســبب تغطيتهــم أنشطــة حــراك الريــف، ووجهــت لهــم تهــم تســتند إلى
فصول في القانون الجنائي، على الرغم من أنهم كلهم يزاولون مهنة الصحافة أو مهنة قريبة منها
منصوصًـا عليهـا في قـانون الصـحافة، هـذا ومـا زال  صـحفيين آخرين رهـن الاعتقـال الاحتيـاطي في

مدينة الدار البيضاء بانتظار محاكمتهم.

ترحيل بعضهم

وإلى جـــانب هـــذه الاعتقـــالات، ســـجلت منظمـــة مراســـلون بلا حـــدود وجود عـــدة انتهاكـــات ضـــد
كتوبر ، والمتمثلة في حرية الإعلام، أقدمت عليها السلطات المغربية منذ بداية حراك الريف في أ
تعمــد عرقلــة عمــل الصــحفيين المحليين والأجــانب الراغــبين في تغطيــة الواقــع الــذي تعيشــه منطقــة
الريف في أقصى شمال المغرب، وأقدمت السلطات على طرد الصحفي الجزائري جمال عليلات حين
حـاول الـدخول إلى المنطقـة، وضـايقت صـحفيين أجـانب في أثنـاء عملهـم في المنطقـة نفسـها، ومنعـت

وسائل إعلام دولية من تغطية أحداثها.

شهد الشهر الماضي تعليق نشاط قناة “فرانس ” باللغة العربية في المملكة

ــاضي بترحيــل ــاء الم ــة مساء الثلاث ــة قيام الســلطات المغربي ير إعلامي ــالتزامن مــع ذلــك، كشفــت تقــار ب
صحفيين إسبانيين يدعيان بخوصي لويس نافازو وفرناندو سانز من المغرب، دون تقديم أي مبرر أو
توضيحات لهذا القرار، إلى جانب ذلك عمدت السلطات المغربية إلى تعطيل خدمة الإنترنت وشبكة
الهاتف في جميع مدن الريف المغربي، مما زاد من تعقيد عمل الصحفيين، وشهد الشهر الماضي تعليق
نشـــــــاط قنـــــــاة “فرانـــــــس ″ باللغـــــــة العربيـــــــة في المملكـــــــة، كمـــــــا تعرضـــــــت الصـــــــحفية روزا
موساوي والمصور أيوب بنكروم، العاملين لصحيفة” لومانيتيه” الفرنسية، لمضايقات من قبل قوات

الأمن في أثناء تغطية وقفة تضامنية مع معتقلي الحراك في مدينة مكناس يوم  من يوليو.

كما أوقفت عناصر الشرطة والدرك بنقاط تفتيش الصحفية المستقلة نادية سويني في ثلاث مناسبات
بينمــا كــانت متوجهــة إلى الريــف يــوم  مــن يوليــو لتغطيــة المظــاهرة الممنوعــة للأســبوعية الفرنســية
“بوليتيس”، حيث طُلب منها إظهار أوراق هويتها وتحديد أسباب وجودها في المنطقة قبل السماح
لها بدخول الحسيمة، ولدى وصولها إلى هناك أثار وجودها انتباه عناصر الشرطة الذين أخذوا رقم
سيارتها كما سجلوا حضورها على الميدان بينما كانت تجري مقابلة مع نوال بنعيسى، التي تُعد من

الوجوه الرمزية في الحراك، حسب منظمة مراسلون بلا حدود.
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الصحفيين الإسبانيين لويس نافازو وفرناندو سانز

وفشلت المحاولات الحكومية المتكررة لتطويقه والحد من فعاليته، مرة عبر الحل الأمني ومرة بتقديم
الوعود، وتارة أخرى من خلال التهديد والوعيد، فما إن تهدأ الاحتجاجات قليلاً ويأخذ سكان الريف
بعــض أنفاســهم، حــتى يتجــدد الحــراك في مــدن الشمــال المغــربي غــير آبهين بــالطوق الأمــني المفــروض

عليهم.

وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة
كتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالتنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد، وذلك إثر وفاة منذ أ
ـــة لجمـــع ـــا داخـــل شاحن ـــل طحنً ـــذي قت ـــاجر الســـمك محســـن فكـــري المنحـــدر مـــن إمـــزورن، ال ت

النفايات خلال محاولته الاعتصام بها لمنع مصادرة أسماكه.
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